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مقدمـــة
تولي مصر مكانتها ودورها في منطقة الشرق الأوسط 
والبحر الأحمر أهمية كبيرة. فمنذ تحولها من نظام 
ية عام 1952، إثر انقلاب الضباط  ملكي إلى جمهور

الأحرار بقيادة العسكري والرئيس الأسبق جمال عبد 
الناصر، ارتبط صعودها كقوة إقليمية إلى حد بعيد 

بعام 1956 وتأميم قناة السويس. وفي خضم الحروب 
العربية الإسرائيلية المتواصلة، واستقلال السودان، 
والحرب الأهلية في اليمن، وتصاعد الاضطرابات في 
أنحاء المنطقة، رسخت مصر، إلى حد كبير، مكانتها 
بوصفها حجر الأساس لبنية أمنية إقليمية ناشئة 
صممتها الولايات المتحدة، التي كانت آنذاك قوة 

يالية صاعدة في عالم ما بعد الاستعمار. إمبر

وعلى مدى العقود التالية، اجتازت مصر محطات 
مفصلية من التحولات الإقليمية، ورسخت مكانتها 

ا للغرب في  ا وأمًنً كثر استقراًرً بوصفها، ربما، الحليف الأ
المنطقة. وتستند هذه الشراكة الأمنية المستمرة إلى 

اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1979 ومعاهدة السلام 
مع إسرائيل. ومن خلال هذه العلاقة مع الولايات 

المتحدة وإسرائيل، أسهم الدور الذي اضطلعت به 
ية في السياسة الخارجية في ترسيخ  المؤسسة العسكر

مكانتها بوصفها الضامن الأول لأمن البلاد وسيادتها. 
وعلى الصعيد الداخلي، تزامن صعود المؤسسة 
ية مع ترسخ نهج أمني في الحكم وصنع  العسكر

السياسات، بما في ذلك الدبلوماسية. وقد تعزز هذا 
النهج مع استمرار بؤر الصراع في أنحاء المنطقة، حيث 
أثبتت مصر لواشنطن أنها طرف ثابت وموثوق يمكن 

الاعتماد عليه.

إلا أن صورة الاستقرار التي ارتبطت بمصر تغيرت إلى 
الأبد في يناير 2011، مع اندلاع الانتفاضة الشعبية 

التي أطاحت بالرئيس محمد حسني مبارك بعد 
ا في الحكم. ومنذ ذلك الحين، اتسمت  ثلاثين عاًمً
السنوات الخمس عشرة الماضية بعدم الاستقرار 

الداخلي، واستمرار انعدام الأمن الاقتصادي، وظهور 
أشكال جديدة من التفكك الإقليمي. وأدت موجة 

الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت المنطقة بأسرها، 

من تونس إلى اليمن، ثم السودان في عام 2018 وإيران 
في عام 2025، إلى حالة مستمرة ومتزايدة من انعدام 

الأمن، جعلت جميع دول المنطقة عرضة للمخاطر، 
وتتسابق لتأمين حدودها محاولة فرض الاستقرار من 

ج إلى الداخل. الخار

كما أدى صعود نفوذ دول الخليج العربية إلى نتائج 
مزعزعة للاستقرار. فقد منحتها اقتصاداتها النفطية 
قوة اقتصادية هائلة، استخدمتها في منطقة تتآكل 
فيها العقود الاجتماعية ويتزايد سكانها. وأدى ذلك 

يخيين اللذين  يد من تراجع المكانة والنفوذ التار إلى مز
تمتعت بهما دول مثل مصر.

لكن الحروب التي شهدتها السنوات الثلاث الأخيرة 
ا  في السودان والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديًدً

كثر عرضة لانعدام  العدوان على غزة، جعلت مصر أ
يخها الحديث، فيما  الأمن من أي وقت مضى في تار
باتت أهم حدودها الاستراتيجية مكشوفة. وفي ظل 

نظام عسكري شبه مستقر تعوقه باستمرار سوء 
الإدارة الاقتصادية الداخلية، أمضى الرئيس عبد 

الفتاح السيسي معظم سنوات حكمه الاثنتي عشرة 
ا إعادة تموضع مصر من قوة »عربية« فقط 

ًلً
محاو

يقية عربية«. وهذه المكانة هي التي  إلى قوة »أفر
تشكل نفوذها الوسيط في منطقة البحر الأحمر وشرق 

يقيا. لكن، حتى وإن ظل الموقع الاستراتيجي أحد  أفر
أهم عناصر قوة مصر، فإن التهديدات التي تواجهها 

حولت البلاد وجغرافيتها، على الأرجح، إلى عبء 
استراتيجي.

يـز الروابــط القاريـــة تعز
بعد وصوله إلى السلطة في يوليو 2013، تحرك الرئيس 

عبد الفتاح السيسي منذ البداية لإعادة ترسيخ دور 
يقيا. وجاء  يقي وشرق أفر مصر وعلاقاتها في القرن الأفر
هذا التوجه في البداية استجابة للغضب الشعبي من 

نهج قيادة الإخوان المسلمين خلال المرحلة الانتقالية 
في التعامل مع التهديد المتزايد من إثيوبيا للأمن 

المائي. كما سعى السيسي إلى إظهار تحول فوري في 
ا  الدبلوماسية والسياسة الأمنية المصرية، موجًهً
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يين والقيادة الإثيوبية آنذاك على حد  رسالة إلى المصر
سواء.

فمنذ عام 2011، أمضت مصر عامين غارقة في عدم 
الاستقرار الداخلي والاضطرابات السياسية، ما صرف 

اهتمامها عن القضايا الإقليمية وأدى إلى تراجعها 
على سلم الأولويات، بما في ذلك قضية سد النهضة 

الإثيوبي الكبير التي كانت قد بدأت تبرز آنذاك.

منذ توقيع إعلان المبادئ بشأن مفاوضات المياه 
العابرة للحدود بين الدول الثلاث، مصر والسودان 

ا، في اصلاح 
ًنً
وإثيوبيا، لم تتمكن مصر، ولم ترغب أحيا

الضرر الذي لحق بسمعتها، إذ تنظر إليها دول القرن 
يقيا باعتبارها تتعامل مع سياستها  يقي وشرق أفر الأفر

الخارجية من منظور ضيق يقتصر على الأمن المائي. 
ومنذ ذلك الحين، لم تتوصل الدول الثلاث إلى تسوية 

أو اتفاق بشأن كيفية إدارة حصص مياه النيل، بينما 
ا، بعد  ا واقًعً أصبح سد النهضة الإثيوبي الكبير أمًرً

ا عام 2025 من قبل رئيس  اكتماله وافتتاحه رسمًيً
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

ونتيجة لذلك، أسهم التنافس المتزايد بين مصر 
وإثيوبيا على قيادة المنطقة في تشكيل جانب كبير 
يقي،  من الديناميات الجيوسياسية في القرن الأفر

وفاقم عوامل الصراع في أنحاء المنطقة. ومع تعثر 
المحادثات وتصاعد التوتر بين القاهرة وأديس أبابا، 

يقيا،  أعطى الرئيس السيسي الأولوية لتوجهه نحو أفر
وبنى شراكات مع عدد من دول المنطقة تشمل 

التعاون الاقتصادي والأمني والشراكات الاستراتيجية، 
من بينها جنوب السودان ويوغندا وجيبوتي وكينيا 

والصومال. ورغم أن هذا التوجه قد يُُنظر إليه باعتباره 
محاولة لتطويق إثيوبيا وتحدي هيمنتها الإقليمية، 

فإن مصر تراه أولوية للأمن القومي، تسعى من 
ية، وإعادة التوازن إلى  خلالها إلى ترسيخ سيادتها البحر

استراتيجيتها الأمنية في مواجهة النفوذ الإثيوبي في 
يز عمقها الاستراتيجي في البحر الأحمر في  المنطقة، وتعز

ظل تزايد مخاطر العسكرة.

سعت مصر إلى استغلال نقاط الضعف في مكانة 
إثيوبيا الإقليمية، والناجمة إلى حد كبير عن استمرار 

الاضطرابات الداخلية منذ اندلاع حرب التيغراي عام 
2020. وفي هذا السياق، وسّّعت مصر نطاق اتفاقياتها 
الثنائية مع دول المنطقة لتشمل مجالات وقطاعات 
متعددة، ما أسهم في تعميق علاقاتها الاستراتيجية. 
ومع هذا الانخراط المتزايد، ورغم استمرار النظر إلى 
مصر بوصفها »دولة عربية«، فقد رسخت حضورها 

ا، 
ًلً
ا فاع ا وأمنًيً ا اقتصادًيً

ًكً
ي في المنطقة وأصبحت شر

ا 
ًفً
ا من أديس أبابا بوصفها طر

ًنً
وإن كان يُُنظر إليها أحيا

ا«. »مقوًضً

يقيا الرئيس السيسي  وقد خدم هذا التوجه نحو أفر
إلى حد كبير، إذ امتد التعاون إلى قائمة واسعة، بل 

ومثيرة للإعجاب كما قد يرى البعض، من القطاعات 
والمجالات، شملت الدفاع والموانئ والطاقة 

المتجددة والجمارك والاستيراد والتصدير والطاقة 
والتعدين، وبالطبع »التعاون بشأن النيل«، رغم أن 

هذه القضية لا تزال إلى حد كبير من دون حل أو 
معالجة جادة.

وقد أثمرت العديد من هذه الاتفاقيات، ما يعكس 
ا  ا على أن تكون البلاد جزًءً ا واضًحً ًيً ا مصر إصراًرً

يقيا،  ا من البنية الأمنية والاقتصادية لشرق أفر أساسًيً
ا 

ًلً
ا يتجاوز حصص المياه باعتبارها شاغ وطموًحً

للأمن القومي. لكن رغم هذا الاهتمام الواسع بإقامة 
الشراكات، لا تزال التحركات الدبلوماسية الإقليمية 

والدولية تعيد تركيز مصر على قضايا الأمن المائي 
والوصول البحري المرتبطة بنهر النيل والبحر الأحمر.  سد النهضة الأثيوبي
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وقد ظهر هذا النهج بوضوح في الآونة الأخيرة، مع 
، العداون  يل في السودان، ثم بعد أشهر اندلاع حرب أبر

كتوبر. الإسرائيلي على غزة وأحداث السابع من أ

أمن الحدود المصريـة وتهديـــد 
الاضطرابــات الإقليمية

يل 2023، اندلعت الحرب في السودان بين  في أبر
القوات المسلحة السودانية ومليشيا تابعة لها، وهي 
ل التدهور الاقتصادي 

ّ
قوات الدعم السريع. وقد شكّ

والسياسي الذي أصاب المؤسسة الرئيسية في 
ا للأمن القومي المصري، ما أثار 

ًغً
ا بال السودان تهديًدً

مخاوف مصر بشأن أمن حدودها، إذ امتد تهديد 
، إلى حدودها مع السودان  القتال، من حين إلى آخر

ا، وحدودها مع ليبيا التي  البالغ طولها 1280 كيلومتًرً
ا. تمتد لنحو 1115 كيلومتًرً

وكان الجيش المصري قد ظل ينظر إلى سنوات القتال 
، باعتبارها قابلة  في السودان، ولا سيما في ولايات دارفور

للاحتواء إلى حد كبير. وذلك رغم أن انفصال جنوب 
السودان، الذي تحقق بعد مسار طويل ومضطرب، 

كبر التهديدات  ظل يُُنظر إليه في القاهرة بوصفه أحد أ
الأمنية خلال عقود ممتدة من الاضطرابات، شملت 

يكي للعراق عام 2003. أما حرب  ا الغزو الأمر أيًضً
يل في السودان، فتنظر إليها القاهرة بوصفها  أبر

ا لأمنها القومي واستقرارها السياسي  ا مباشًرً تهديًدً
كبر مركز حضري  الداخلي، إذ اندلع القتال في الخرطوم، أ

ع استقرار السودان بأكمله. وأثار  في البلاد، ما زعز
الهجوم الكاسح الذي شنته قوات الدعم السريع في 

بداية الحرب، وسيطرت خلاله على مساحات واسعة 
يين  ا لدى المسؤولين العسكر

ًغً
ا بال

ًقً
من البلاد، قل

والأمنيين في القاهرة، الذين لم يتمكنوا من الرد، في 
ظل انعدام الثقة في قدرة القوات المسلحة السودانية 

على الدفاع عن البلاد أو استعادة السيطرة بفاعلية 
من قوات الدعم السريع.

ونتيجة لذلك، اتسم التدخل المصري منذ بداية 
ا في بعض  الحرب بالتردد إلى حد كبير، وكان محسوًبً

الأحيان، مع تدخلات جوية متفرقة. وفي الآونة 
يب والمساعدة  الأخيرة، أرسلت مصر بعثات للتدر

ية، وهي ممارسة دأبت  بقيادة استخباراتها العسكر
ج  عليها خلال العقد الماضي في إطار تعاونها الأمني خار

حدودها.

ا  ًيً ا عسكر
ًلً
ولم تنفذ مصر منذ اندلاع الحرب تدخ

ا للدفاع عن القوات المسلحة السودانية، ولا  واسًعً
يُُرجح أن تفعل ذلك، لاعتبارات أمنية وداخلية على 

حد سواء. ففي بداية الصراع، احتجزت قوات الدعم 
ين في  ا كانوا متمركز ًيً ا مصر ا 177 جندًيً السريع مؤقًتً
مروي. ورغم أن الشباب يشكلون نسبة كبيرة من 
سكان مصر المتزايدين، فإن إرث تدخلها العسكري 

الكارثي في اليمن في عهد عبد الناصر خلال ستينيات 
القرن الماضي لا يزال يلقي بثقله على المؤسسة 

ية والوجدان المصري، وبالتالي على الرئيس  العسكر
السيسي. وقد اكتسب إرث حرب اليمن، بوصفه 

كبر داخل  ا للتدخل في السودان، أهمية أ معياًرً
كتوبر  المجتمع المصري بعد أحداث السابع من أ
2023، بعد ستة أشهر من اندلاع حرب السودان، 

وما أعقبها من العدوان الإسرائيلي على غزة، في تذكير 
بحرب الأيام الستة بين إسرائيل ومصر التي وقعت 

بالتزامن مع الحملة المصرية في اليمن.

ومع ذلك، حافظت مصر على سياسة ثابتة تجاه حرب 
السودان، تقوم على دعم القوات المسلحة السودانية 

يق أول عبد الفتاح البرهان. وكانت  بقيادة الفر
تدخلاتها، حين حدثت، حاسمة، بما في ذلك حملة 

جوية غير معلنة دعمت استعادة الجيش لأمدرمان 
يل 2024، ثم العاصمة الخرطوم في مارس  في أبر

من العام التالي. وخلال العام الماضي، تدخلت مصر 
ا عن أمنها القومي، لصد  كثر مباشرة دفاًعً بصورة أ

تقدم قوات الدعم السريع نحو حدودها، ولا سيما 
بعد سيطرتها على »المثلث« الاستراتيجي عند حدود 

السودان وليبيا ومصر، إلى جانب ما تراه من تهديدات 
مرتبطة بتحركات الإخوان المسلمين في السودان 

خلال الحرب. كما نفذت ضربات جوية واسعة عطلت 
خط الإمداد الرئيسي لقوات الدعم السريع بالأسلحة 
ا رفيع المستوى  ا استخباراتًيً عبر ليبيا، وتواصل نشاًطً
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لمكافحة الإرهاب في مواجهة تهديدات فرعي جماعة 
الأخوان في مصر والسودان.

مع استمرار حرب السودان من دون أفق لاتفاق، 
تصاعدت التهديدات الأمنية التي تستشعرها 

القاهرة. وفي الوقت نفسه، عمق العدوان الإسرائيلي 
على غزة شعور مصر بالعزلة، في ظل علاقتها الأمنية 
الاستراتيجية المستمرة مع الولايات المتحدة، التي 
ا مصدر قوة لها. وقد أثارت إسرائيل قلق  كانت يوًمً

ا لاتفاقيات  القيادة المصرية بإعادة صياغتها أحادًيً
كامب ديفيد، التي أفضت إلى معاهدة السلام 

يخية بين مصر وإسرائيل عام 1979. وبدأ ذلك  التار
باحتلالها محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة، 

أو »حدود رفح«، عام 2024، ثم استمرار مساعيها، 
يكية ضمنية في عهدي بايدن وترامب،  بموافقة أمر

لتهجير الفلسطينيين إلى مصر. ومع القلق من سرعة 
كل المنظومة الأمنية التي استمرت لعقود، وغياب  تآ

دعم حقيقي من الدول العربية المجاورة، اضطرت 
مصر إلى مواجهة حقيقة أنها لا تملك ضمانات أمنية 

موثوقة لحماية أمنها القومي، فيما يتدهور أمن 
المنطقة بفعل الحروب الممتدة.

تداخـل البحـــار والحـــروب
ورغم تزايد المخاطر التي تستشعرها مصر على مر 

ية، فإنها  ية والبحر السنين، ولا سيما على حدودها البر
أخفقت إلى حد كبير في وضع سياسات مستدامة 

ا من ذلك، 
ًلً
وطويلة الأمد للتعامل معها، واتخذت بد

ا يقوم في معظمه على  طوال العقد الماضي، نهًجً
رد الفعل. ورغم أن هذا النهج كسر حالة الجمود 

التي كرّّسها الاعتماد المتبادل مع الولايات المتحدة 
ا  كثر ابتكاًرً وإسرائيل، فإنه لم يفضِِ إلى سياسات أ

قادرة على التعامل مع التحولات الدائمة في المنطقة 
وما يصاحبها من تغيرات جيوسياسية داخل الدول 

وفيما بينها. ويعود هذا القصور في السياسة الخارجية، 
في جانب منه، إلى مواطن الضعف الداخلية. فقد 

حالت الانقسامات السياسية التي أعقبت ثورة 2011 
دون إحكام النظام المصري سيطرته الكاملة على 

السلطة، رغم حملته الواسعة ضد المجتمع المدني 
ية التعبير والنشاط السياسي. كما أدت سيطرة  وحر

النظام العسكري المتزايدة على الاقتصاد المحلي، في 
القطاعين العام والخاص، إلى تركز ثروات كبيرة في يد 

النظام، لكنها أضعفت الدولة بشدة.

ورغم تدخلات مصر الإقليمية، السياسية 
والاقتصادية والأمنية، الهادفة إلى ترسيخ عمقها 

يز موقعها في المنطقة، فإن إدارة  الاستراتيجي وتعز
ية  النظام للاقتصاد المحلي والأزمات المالية الدور

ينة الدولة قد حدت من قدرة  التي تعاني منها خز
مصر على التخطيط الاستراتيجي الواثق وبعيد المدى. 
ونتيجة لذلك، ظل صنع السياسات في القاهرة قصير 
، وإن  ا على رد الفعل والحذر النظر إلى حد كبير، وقائًمً

كان يتحول الآن بصورة متزايدة إلى سياسة تكاد تكون 
دفاعية بالكامل.

ومن أبرز هذه التحولات التقارب الكبير الذي حققته 
مصر مع تركيا منذ عام 2024، والذي شمل عدة 

يخي  اتفاقيات استراتيجية، من بينها اتفاق دفاعي تار
بقيمة 350 مليون دولار. ويتجه البلدان بصورة 

متزايدة نحو بناء شراكة استراتيجية تمتد مصالحها 
عبر الشرق الأوسط والبحر المتوسط والبحر الأحمر. 
ورغم عقد من العداء وقطع العلاقات الدبلوماسية، 

فإن السرعة التي نجحت بها مصر وتركيا، وهما صاحبتا 
كبر جيشين في المنطقة، في بناء تحالف وفرت لهما  أ
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الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني 
عبدالفتاح البرهان
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ا. لكن مدى استدامة هذا  ا استراتيجيًا كبيًرً
ًقً

عم
التحالف لا يزال غير واضح، إذ يُُرجح أن يتنافس 

البلدان في نهاية المطاف على فرض حضورهما بصورة 
أقوى ومستقلة في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، تدمج حرب السودان والعدوان 
على غزة، من منظور مصر، ساحات الصراع في تحدٍٍ 

أمني واحد، مع تزايد الوجود العسكري الإسرائيلي في 
المنطقة، ولا سيما في البحر الأحمر. وقد أثار اعتراف 

ا  ا واسًعً
ًقً

إسرائيل بأرض الصومال في ديسمبر 2024 قل
في المنطقة، وبالأخص في القاهرة.

ا في البحر  ًيً ا عسكر فاحتمال إقامة إسرائيل وجوًدً
ا، في ظل استمرار عدوانها على 

ًلً
، في بربرة مث الأحمر

يد خطر وجود تهديد فعلي على حدود مصر  غزة، يز
الشرقية في سيناء. ويتفاقم هذا التهديد في ظل توسع 

العلاقات الأمنية بين إسرائيل وأطراف في السودان 
يد إلحاح  وإثيوبيا، ما يعمق شعور القاهرة بالعزلة ويز

المخاطر التي تواجهها. كما تواصل تداعيات أزمات 
خارجية سابقة، من بينها جائحة كوفيد19- وحرب 
ا، وتثير  ا وإقليمًيً أوكرانيا، التأثير في مسار مصر داخلًيً

ا حالة من الهلع المتزايد.
ًنً
أحيا

ا  ومع اتساع رقعة الصراعات في الشرق الأوسط، بدًءً
ا إلى احتلال إسرائيل 

ًلً
من الغزو الإسرائيلي للبنان وصو

يكية والإسرائيلية  ية، باتت الهجمات الأمر أراضي سور
ا يتجاوز تداعياته  الأخيرة على إيران تشكل تهديًدً

الجانب الاقتصادي بكثير. وفي ظل التوسع العسكري 
الإسرائيلي في أنحاء المنطقة، من دون مشروع 

ا فرص تحقيق الاستقرار. أما  يًعً سياسي، تتضاءل سر
مصر، التي تجد نفسها بين أخطر صراعات هذا العقد 

كل، فلم  وتعتمد على معاهدة سلام آخذة في التآ
تسفر مناشداتها لواشنطن وحلفائها الخليجيين إلا 

عن نتائج محدودة، ما فاقم مخاوف القاهرة الأمنية.

كلـة تحالفـات مصـــر المتآ
في عهد إدارة بايدن، جرى تهميش مصر في 

الدبلوماسية الإقليمية الأوسع، إذ فضلت واشنطن 

إعطاء الأولوية لعلاقاتها مع دول الخليج على حساب 
يخية بمصر. لكن، منذ تولي الرئيس  علاقتها التار

ترامب لولاية ثانية في يناير 2025، شهدت علاقة 
ا، وإن ظل دون  ا نسبًيً مصر بالولايات المتحدة تحسًنً

توقعاتها، رغم التعاون الدبلوماسي الذي أظهره 
ا. البلدان مؤخًرً

ا، عادت مصر إلى الساحة الدولية واستعادت  ًيً ظاهر
يخي. وفي السودان، تشارك  دورها الإقليمي التار
في الآلية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة 

والسعودية والإمارات ومصر، وتسعى إلى التوصل إلى 
حل دبلوماسي للحرب. كما عادت بقوة إلى قضايا 

الأمن الإقليمي بعدما استبعدت في البداية من 
التفاعلات المرتبطة بعدوان إسرائيل على غزة، عقب 
ا  يارة البيت الأبيض احتجاًجً رفض الرئيس السيسي ز
يكية بشأن تهجير الفلسطينيين.  على السياسة الأمر

وبالاستفادة من موقع مصر الجغرافي وأهميتها، 
ا إلى إعادة تأكيد قيمة معاهدة السلام  وسعًيً

يكي الجديد،  ية الإسرائيلية أمام الرئيس الأمر المصر
ا  ا وداخلًيً نجح السيسي في كسب التأييد إقليمًيً

من خلال الاستعراض الدبلوماسي الذي تمثل في 
استضافة »قمة شرم الشيخ للسلام« بشأن العدوان 

على غزة.

ومع ذلك، يبدو أن الرئيس ترامب، إلى جانب قادة 
ا بثبات مصر على سياستها  الخليج، فوجئ مؤخًرً

الإقليمية ورؤيتها للتهديدات، ما دفعه إلى تدخلات 
غير متوقعة، أبرزها بشأن التوتر بين مصر وإثيوبيا. 

فرغم تخلي البلدين عن محادثات الأمن المائي، تدخل 
ترامب في النزاع برسالة علنية إلى القيادة المصرية، 

حث فيها على استئناف المحادثات. ويُُنظر في القاهرة 
إلى الجهود الدبلوماسية الجديدة بشأن سد النهضة 
يكي لدفع السيسي  باعتبارها محاولة من الرئيس الأمر

يكية الأوسع في المنطقة،  إلى الانخراط في الأجندة الأمر
بما في ذلك القبول بالأمر الواقع الذي تفرضه 

ية الإسرائيلية في ساحات الصراع  السياسة العسكر
كبر مع الصراع  المختلفة. وقد اكتسب ذلك أهمية أ

الأخير مع إيران.
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وفي هذا السياق، سعت مصر إلى التقارب مع أطراف 
ا ويميل إلى المصالحة،  كثر حياًدً ا أ

ًفً
إقليمية تتبنى موق

ا من الانحياز الصريح إلى الولايات المتحدة. وقد 
ًلً
بد

أثار ذلك غضب بعض الأطراف الخليجية التي فوجئت 
في البداية بما وُُصف بالموقف المصري المحايد من 

الحرب.

من العبء الاستراتيــجي إلى 
الرصيــد الاستراتيــــجي: 

ملاحظـــات ختامية حول مستقبــل السياســـة 
الخارجيــة المصريـــة

في خضم التنافس المتزايد على النفوذ في هذه 
ا ما وجدت مصر نفسها  المنطقة الاستراتيجية، كثيًرً

خلال العقد الماضي غير مستعدة لبعض التحولات 
أو فوجئت بتطورات لم تكن في حسبانها. أما الآن، 

يطة صراعات تمتد على نحو خطير بالقرب  فمن خر
من حدودها، تبرز محاولة من قادة القاهرة لترسيخ 

حضور أقوى وتوسيع دور مصر ونفوذها في هذا الممر 
الاستراتيجي، على المستويين الدبلوماسي والأمني.

يخية كقوة  تسعى مصر إلى استعادة صورتها التار
إقليمية وقيادية، في عالم تراجعت فيه القوة الأمنية 

الصلبة للولايات المتحدة، وباتت أقل فاعلية في 
مواجهة نمط جديد من الصراعات، تلعب فيه 

ية  المسيّّرات منخفضة التكلفة وطرق التجارة المواز
ا. ومع تراجع موثوقية  ا متزايًدً غير المشروعة دوًرً

يكية للدول العربية والقوى  الضمانات الأمنية الأمر
الإقليمية، في ظل إصرار واشنطن على دعم سياسات 

إسرائيل التوسعية، تسعى قوى مختلفة إلى حماية 
مصالحها وترسيخ نفسها كقوى مهيمنة جديدة في 

المنطقة.

وفي هذه المنطقة التي باتت تمتد من شرق 
، إلى المحيط الهندي  المتوسط، عبر البحر الأحمر

والخليج، تتشابك مصالح أطراف عديدة تجمع بينها 
تحالفات تقوم على المصلحة، في الوقت الذي تظل 

فيه في حالة من التنافس المستمر. ومع ذلك، يبقى 

ا، بما يهدد بدفع الدول  خطر المواجهة بينها قائًمً
يد من  الهشة على امتداد ساحل البحر الأحمر نحو مز

الانهيار.

ا 
ًفً

يجعل تمسك مصر بوحدة أراضي الدول منها حلي
ا  ا لدول مثل السعودية وتركيا، وربما يفسر أيًضً طبيعًيً

تنامي تحالفاتها مع الدول الساحلية مثل الصومال 
يا. غير أن احتدام تنافسها مع إثيوبيا،  يتر وجيبوتي وإر

وما يمكن اعتباره مواجهة بالوكالة بينهما، يضعها في 
يخي، إن لم  مواجهة مباشرة مع شريكها الأمني التار

يكن حليفها، إسرائيل، وبالتالي مع الإمارات.

وفي الوقت نفسه، يضعف سوء إدارتها المستمر 
للاقتصاد المحلي قدرتها على إظهار القوة وتوسيع 
عمقها الاستراتيجي ووضع سياسات طويلة الأمد 

للدفاع والدبلوماسية، في وقت يتجاوز فيه عدد 
يادة تتراوح بين مليون  سكانها 120 مليون نسمة، بز
ا. ويكتسب ذلك أهمية خاصة  ومليوني نسمة سنوًيً

مع استمرار نموذج الحكم في مصر في التعامل مع 
التنمية والإصلاح بمنطق أمني، يترافق مع سوء إدارة 
الموارد العامة. وبالنسبة إلى القاهرة، تمثل الصراعات 
المستمرة في السودان والأراضي الفلسطينية المحتلة 

ا في تحديات الأمن القومي، ربما لم تواجه  ا كبيًرً
ًلً
تحو

مصر مثله منذ ذروة حروبها مع إسرائيل في ستينيات 
وسبعينيات القرن الماضي.

ونتيجة لذلك، تنطوي تحركات مصر الدبلوماسية 
وشراكاتها الأمنية في المنطقة على تناقضات 

واحتمالات للتنافس في السنوات المقبلة. ومع توسع 
يقيا، تواجه  يقي وشرق أفر علاقاتها في القرن الأفر
ا أعمق يتجاوز 

ًلً
مصر، مثل المنطقة بأسرها، سؤا

التنافس بين القوى الوسطى أو استدامة العلاقات 
مع دول الخليج، ويتعلق بحالة عدم الاستقرار 

المزمنة والمتجددة التي تسببها التوترات المتجذرة 
مع إثيوبيا. ومع اتساع نطاق الصراعات في المنطقة 

يد من القوى الإقليمية فيها، تشكل  وانخراط مز
المواجهة القائمة بين مصر وإثيوبيا أحد الأسباب 
ية لديناميات الحدود والمنطقة، ولا سيما  الجذر

يل في السودان. ولا تعمق هذه التوترات  في حرب أبر
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ا من 
ًفً
ا أطرا الانقسام بين البلدين فحسب، بل تجر أيًضً

خارجهما، وتتيح لقوى إقليمية أخرى، مثل إسرائيل 
والإمارات والسعودية وتركيا، استغلال هذا التوتر 

لتحقيق مصالحها ومكاسبها الخاصة.

وفي خضم هذا التنافس الإقليمي، أثارت طموحات 
مصر الأخيرة وانخراطها المتزايد في السياسة 

يقيا، إلى  يقي وشرق أفر والدبلوماسية في القرن الأفر
يل  ية في حرب السودان منذ أبر جانب تدخلاتها العسكر

ية تجاه الصومال، إلى ردود  2023 والتزاماتها العسكر
ج جوارها المباشر،  فعل متباينة في المنطقة. لكن خار
كبر على المناورة  منحت هذه التحركات مصر قدرة أ
أمام داعميها الخليجيين، رغم سنوات من القروض 
والضمانات والاستثمارات التي قدمتها دول الخليج 

ية منذ عام 2013 لدعم الرئيس السيسي والنظام  الثر
ية لا تزال  المصري. ورغم أن السياسة الخارجية المصر

في معظمها رد فعل على التطورات، وأن سوء إدارة 
الاقتصاد المحلي يحد من قدرة البلاد على إظهار 

ا بمواقفها في عدد 
ًكً

ا وتمس
ًتً
قوتها، فقد أبدت مصر ثبا

من القضايا في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، حتى 
عندما تتعارض هذه المواقف أو تتصادم مباشرة مع 

ا. سياسات دول الخليج، ولا سيما الإمارات مؤخًرً

لذلك، تتمثل مهمة مصر الآن في التعامل مع 
تهديداتها الأمنية المباشرة بمعزل عن تدخلاتها 

الأوسع وسياساتها الدبلوماسية في المنطقة، بما 
كثر  يحول قدرتها على التحرك إلى رؤية استراتيجية أ

ا وطويلة الأمد. وفي إطار هذا المسعى، تسعى 
ًخً
رسو

مصر إلى ترسيخ دورها والاستفادة من نفوذها 
ا، أمام الأجهزة الأمنية  المتنامي لإثبات قدرتها داخلًيً
والرأي العام، على الحفاظ على إرثها كمركز استراتيجي 

وشريك للقوى العالمية، ولا سيما مع تصاعد 
ا وأصغر  المنافسة والمواجهة مع دول أحدث عهًدً

كبر بكثير. ا، لكنها تملك موارد مالية أ حجًمً

وتشهد المنطقة تحولات عميقة في مرحلة تشبه 
في هشاشتها العقدين اللذين أعقبا نهاية الحرب 

العالمية الثانية وقيام دولة إسرائيل، وما رافقهما من 
ا 

ًلً
موجة حركات الاستقلال التي اجتاحت القارة. وبد

ج المنطقة، ينبغي لمصر  من البحث عن إجابات خار
وجيرانها أن يدركوا بصورة أفضل حجم المخاطر، وأن 

يتوصلوا إلى سردية وأهداف أمنية مشتركة يلتزمون 
بها، ويسعوا إلى شراكات استراتيجية تحقق هذه 

كثر في حالة التدافع المحموم  ا من الانزلاق أ
ًلً
الرؤية، بد

. وراء المصالح الذاتية الآخذة في الانتشار

وفي نهاية المطاف، تكشف هذه التحولات عن مفارقة 
أساسية تواجه مصر: فلطالما استمدت قوتها من 

 ، موقعها الجغرافي الذي يربط بين القارات والبحار
لكنها تواجه اليوم حقيقة صارخة مفادها أن الجغرافيا 

وحدها لا تكفي لحماية أي بلد. وينطبق ذلك بوجه 
ا، إذ  خاص على مصر وجيرانها، أصدقاء كانوا أم خصوًمً
لا يزالون غير مستعدين بما يكفي للواقع الجديد الذي 

بدأ يتشكل بالفعل على الأرض.
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